
الجيــش التــونسي والانقلاب.. الخــروج مــن
كراهات المرحلة؟ الظل أم إ

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كـانت إطلالـة الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد مسـاء  مـن يوليو/تمـوز، وهـو محـاط بكبـار القيـادات
العسكرية، التي أعلن فيها حزمة قرارات وإجراءات تتعلق أساسًا بتجميد اختصاصات البرلمان وحل
الحكومـة ورفـع الحصانـة عـن النـواب اسـتنادًا إلى الفصـل  مـن الدسـتور المنظَـم لحالـة الاسـتثناء،

تُوحي بخروج مؤسسة الجيش من الظل إلى دائرة السلطة ولو جزئيًا.

الأمر لم يقف عند حد الصورة، فأولى خطوات المؤسسة العسكرية كانت تطويق مبنى البرلمان التونسي
الواقــع ببــاردو، ومنــع دخــول رئيســه راشــد الغنــوشي (رئيــس حركــة النهضــة) تنفيذًا لقــرارات الرئيــس
يــون الرســمي، مــا دفــع ببعــض ــه، إضافــة إلى تطويــق مبــنى التليفز قيــس ســعيد بتعطيــل العمــل ب
السياســيين والمنظمــات الحقوقيــة إلى التعــبير عــن مخــاوفهم وتوجســهم مــن مخــاطر الــ بالعســكر

الذي حافظ لعقود على حياديته.
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شاهد: الجيش التونسي يمنع رئيس البرلمان راشد #الغنوشي من الدخول إلى
مبنى البرلمان التونسي ويغلق البوابة امام وفده

pic.twitter.com/dFLyTCu2pK

The Saudi Post (@TheSaudi_post) July 26, 2021 —

الجيش التونسي
تاريخيًا، تأسس الجيش التونسي في  من يونيو/حزيران ، أي بعد  أشهر على نيل البلاد
اســتقلالها مــن المســتعمر الفــرنسي، وهــي حقبــة مضطربــة (الخمســينيات والســتينيات) عرفــت فيهــا
المنطقــة العربيــة عــدة تحــولات سياســية وتغــيرات علــى مســتوى أنظمــة الحكــم بشكــل مطــرد، بفعــل

كثر من قُطر. الانقلابات العسكرية المتكررة في أ

يا وليبيا، زادت من هواجس ومخاوف الرئيس التونسي الانقلابات العسكرية في مصر والجزائر وسور
الحبيب بورقيبة، ودفعته إلى تحجيم دور هذه المؤسسة والحد من وجودها في دوائر القرار والسلطة،
ومـن قـدراتها تعـدادًا وتسـليحًا، لكنهـا تعـززت بشكـل كـبير بعـد محاولـة انقلاب ، وبـات العسـكر
منذ ذلك التاريخ يمثل تهديدًا للحكم، فوقع تهميشه ولم يتجاوز إنفاق الدولة على هذا الجهاز طيلة

عقدَين أعقبا الاستقلال .% من إجمالي الناتج المحلي.

 

تهميش المؤسسة العسكرية والتعويل على جهاز الأمن لوزارة الداخلية لم يدما طويلاً، فسرعان ما لجأ
النظـام البـورقيبي الـذي عـانى مـن ترهُـل الحكـم وتفـشي الفسـاد وتعـاظم الاحتجاجـات، إلى اسـتدعاء
الجيش لحماية أركان سلطته المتداعية، فوضع الجنود في الخط الأمامي للمواجهة مع المحتجين، ما
أسـفر عـن إراقـة الـدماء وترهيـب الشـا واسـتعمال الرصـاص الحي ضـد المتظـاهرين خلال الإضراب

. وانتفاضة الخبز سنة  العام سنة

نجــاح الجيــش في حســم الحــراك والاضطــراب الاجتمــاعي حــوله إلى أداةٍ فعالــةٍ في حســم الصراعــات
السياسية، فتضاعف إنفاق الدولة على العسكر  مرات خلال العقد الأخير من حكم بورقيبة، لتصل
واردات الأسلحة إلى  مليون دولار سنة  مقابل  مليون دولار سنة ، واعتمادها
على العسكريين في إدارة الشأن الأمني مثل بن علي الذي عُين مديرًا للأمن الوطني عام  ثم

. من نوفمبر/تشرين الثاني  وذلك قبل انقلابه الشهير في ، يرًا للداخلية عام وز
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بدورها، لم تختلف سياسة بن علي عن سابقه في تعامله مع المؤسسة العسكرية، فقد فتح النظام
النــــوفمبري بــــاب الســــلطة واســــعًا أمــــام ضبــــاط الجيــــش في بدايــــة عهــــده، فعين الحــــبيب عمــــار
يرًا للخارجية عام  ومن ثم للداخلية عام يرًا للداخلية عام ، وعبد الحميد الشيخ وز وز
يرًا للعدل عام ، وعلي السرياطي مديرًا عامًا للأمن الوطني عام يز وز ، ومصطفى بوعز
، الذي كان آخر آمر للحرس الرئاسي في عهده، إلا أنه سريعًا ما انقلب على المؤسسة بعد فبركة

قضية ما يُعرَف ببراكة الساحل عام ، واتهم قيادات عسكرية بمحاولة الانقلاب على حكمه.

سعيد والعسكر
كثر من  سنة، لعب الجيش التونسي دورًا مهمًا في التجاذبات السياسية، تراوح بين على امتداد أ
استعماله كعصا غليظة بيد النظام في وجه الاحتجاجات الشعبية أو ضحية لتوازنات القوى داخل
الســلطة، مــا يعــني أن هــذه المؤســسة علــى ضعــف قــدرتها مــا زالــت تســيلُ لُعــاب بعــض السياســيين

لتشديد قبضتهم على السلطة.

ـــة الشعـــب ـــان الثـــورة عـــام ، لحماي ـــزول الجيـــش التـــونسي للشـــوا إب ورغـــم أن مشهـــد ن
والمؤسسات السيادية، ورفض القيادات العسكرية تولي السلطة (غير مؤكد)، وتأمينها مسار الانتقال
الديمقراطي الذي أفضى إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، راسخٌ في أذهان التونسيين، فإن ما تعيشه

يبًا من مناطق الظل. البلاد في الوقت الراهن يوحي بأن الجيش سيخ قر

فمنذ صعود قيس سعيد إلى قصر قرطاج عقب انتخابات ، لم يُخفِ ميله الشديد إلى المؤسسة
ـم ويكشِـف بشكـل

ِ
العسـكرية وتعـويله عليهـا في تنفيـذ مشروعـه الجديـد، مـا يعـني أن هـذا الميـل يترج

جلـي ذهنيـة سـعيد، الـذي يعتـبر المؤسـسة العسـكرية الجهـاز الوحيـد الموثـوق به والحصـن المنيـع الـذي
يتمترس خلفه في مختلف الصراعات التي خاضها مع الحكومة والبرلمان.

 

يارات المتكررة التي أجراها الرئيس قيس سعيد إلى ثكنات الجيش منذ توليه رئاسة البلاد، لم تكن الز
وكلماته المشيدة بدور العسكر في بناء المؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسطوتها، مجرد خطابات
جوفاء تذهب مع الريح، بل هي رسائل لخصومه السياسيين بأن الصواريخ على المنصات في انتظار
إطلاقهــا، خاصــة بعــد اســتقالة الجــنرال محمد صالــح الحامــدي مســتشار الرئاســة الــذي يحظــى بــاحترام

التونسيين.

مــن جهــة أخــرى، فــإن الملاحقــات المتتاليــة لنــواب البرلمــان ومــدونين تونســيين وإحــالتهم إلى القضــاء
العسكري بدل المدني، أحيا مخاوف حقوقية من صعود الجيش كأداة وظيفية بيد الرئيس لتصفية
يــة التعــبير الــتي تعــد أهــم مكســب خصــومه السياســيين ولقمع وتكميــم الأفــواه والتضييــق علــى حر

للتونسيين بعد الثورة.
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ح موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن إشراك الرئيس التونسي قيس سعيد
ِ
في هذا السياق، يُرج

كبر لهما في الأيام المقبلة، فيما اعتبر النائب الجيش والشرطة في “انقلابه” قد يتسبب في ظهور دور أ
ية المستقيل حديثًا من حزب قلب تونس في تصريحات إعلامية، أن الجيش التونسي له تقاليد جمهور
لكنه وضع نفسه لأول مرة في “الريسك” أي دائرة المخاطر، من خلال تدخله يوم  من يوليو/تموز

حينما أغلق البرلمان في وجه نواب الشعب.

 

زهـــا خطـــوات ســـعيد فقـــط، بـــل شكـــلَ فتـــح المنـــابر الإعلاميـــة في وقـــت ســـابق أمـــام
ِ
المخـــاوف لم تُعز

العســكريين القــدامى لتفســير الأوضــاع الأمنيــة، بوابــةً لتــدخل الجيــش في الشــأن الســياسي والشــأن
العام، فظهرت التحاليل والقراءات التي تُدللِ على الاستقطاب وميل هذه الشخصيات إلى طيف

سياسي ضد آخر.

الانخراط في الشأن السياسي وصل حد تقديم بعض العسكريين لمبادرات سياسية كـ”الأمل الأخير”
التي تقدم بها عدد من الضباط المتُقاعدين من الجيش التونسي في  من مايو/أيار ، طالبوا
يـة قيـس سـعيد بتجـاوز الخلافـات السياسـية وضبـط الفـوضى الـتي تعـم مـن خلالهـا رئيـس الجمهور

مؤسسات الحكم وفتح حوار واسع مع مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية.

تلتهـا مبـادرة أخـرى مـن الأمـيرال السـابق كمـال العكـروت، وهـي عبـارة عـن رسالـة مفتوحـة إلى رئيـس
يــة بتــاريخ  مــن يوليو/تمــوز، أي قبــل  أيــام مــن التــدابير الاســتثنائية الــتي أعلنهــا قيــس الجمهور

ية، وطالب فيها صراحة بتفعيل الفصل  من الدستور. سعيد يوم عيد الجمهور

كراهات المرحلة إ
تقنيًا، لا يُمكن وصف الجيش التونسي بالمحايد نظرًا إلى تاريخه الوظيفي لدى السلطة الحاكمة، فهو
يأتمر بأوامرها وينتهي عند نواهيها، لكن مقابل ذلك فإن عقيدة هذه المؤسسة لم تكن في يوم من
الأيام انقلابية، فالتاريخ أثبت عدم حرصها على السلطة، فقد نأت بنفسها منذ تأسيسها عن ثقافة
جيوش المشرق، ويعود ذلك إلى الخيار السياسي الذي تبناه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باعتماد

المدرسة الغربية في تدريب ضباط وكوادر الجيش.

 

كثرها حياد و هو جيش يعتبر الجيش التونسي من أنظف الجيوش العربية و أ
شعبي عقيدته واضحة حماية الوطن و الشعب …

d0e9663b90654f2) August 25, 2014@) تونسي حر#غزة —
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فالجيش التونسي يعمل وفق إطار القانون وضمن ترتيبات الدولة التي سنته، وبالتالي فإن المؤسسة
ــن تتــورط في مســتنقع الســياسة وصراعــات الحكــم، وســتظل محافظــة علــى عقيــدتها العســكرية ل
يـــة، ومـــا تحرُكهـــا الأخـــير إلا اســـتجابة إلى الصلاحيـــات الـــتي أقرهـــا الدســـتور لفائـــدة رئيـــس الجمهور

ية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية. الجمهور

مــن جهــة أخــرى، الدســتور التــونسي لا توجــد فيــه مــواد تكلــف الجيــش بأي مهــام تتعلــق بــالشؤون
السياسية، كما أن الرفض الكبير من الأحزاب والقوى الديمقراطية للانقلاب على الدستور، من شأنه
كــثر إيجابيــة، وســيجبره علــى الحــد مــن نشــاطه في الشــأن العــام، أن يــدفع بــالجيش لأخــذ موقــف أ

وسيعيده إلى ثكناته.

من السابق لأوانه قراءة مجالات تدخل المؤسسة العسكرية في الأزمة التونسية الراهنة وحدودها، إلا
يــز الجيــش لنفــوذه كقــوة وســلطة فعليــة صاعــدة مرتبــط بمــدى تطــور الســلوك أنــه مــن المؤكــد أن تعز
الســياسي والنفسي للرئيــس التــونسي قيــس ســعيد، ومــدى تعــاظُم نزوعــه للحكــم الفــردي وتثــبيت

سلطته كديكتاتور جديد.
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